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ية التونسية الباجي قائد السبسي، أصبح يجيد المناورة واللعب على حبلين يبدو أن رئيس الجمهور
في آن واحــد، لســنا في حاجــة إلى ضرب أمثــال جديــدة أو الاســتشهاد بالمــاضي، فقــد تجلــى ذلــك هــذه

. من مارس  لاستقلال تونس في الأيام من خلال مناسبة إحياء الذكرى الـ

خطاب مطمئن من سياسي مراوغ  

ية الثانية، تلك ية الباجي قائد السبسي خطابه عن دولة الاستقلال والجمهور ضمّن رئيس الجمهور
ية التي قال إنه لن يقوم بأي مبادرة لتغيير دستورها، وهو الدستور الذي بفضله وصل سدة الجمهور
الحكم رغم ما تضمنه من نقائص، لكن في المقابل أبدى تمسكه بإعادة النظر في القانون الانتخابي وفي

حق فريق من المختصين صلب لجنة وثيقة قرطاج للنظر فيه ومناقشته.

كما قال الباجي إن ترشحه للرئاسة سابقًا جاء استجابة للروح الوطنية بعد أن بلغ من الكبر عتيًا،
وإنه يعرف جيدًا أن فترته تنتهي بعد عشرين شهرًا، كما نوه قائد السبسي، بالعصر الديمقراطي الذي

تعيشه تونس حيث إنه منتخب شعبيًا، وكذلك مجلس النوّاب.

وهنــا نتــذكر ســنة  زمــن اعتصــام الرحيــل المتزامــن مــع الانقلاب في مصر، حيــث سانــد البــاجي
يــة الثانيــة! ليعــود البــاجي الاعتصــام وطــالب بحــل المجلــس التأســيسي الــذي وضــع دســتور الجمهور

ويستدرك قائلاً: لا بد أن نعترف أننا ليس لدينا ثقافة ديمقراطيّة!

طمأن الباجي متابعيه بالمواعيد الانتخابية، ناصحًا بأنه لا بد من المحافظة عليها
كثر من مرة بعد أن أجُلت أ
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ليع بعد ذلك على نقطة مهمة أثارت ثناء قطاع واسع من التونسيين المتخوفين من مصير البلاد
كـد للجميـع أنـه ضـد الإقصـاء ولم يعـد للإقصـاء دور في الـذي قـد يـتردى إلى الاسـتبدادية مـن جديـد، فأ

مستقبل والتوافق والحوار مع الجميع هو الحل.

ذلــك التوافــق الــذي كــان أســاس تفاهمــات وثيقــة قرطــاج الــتي قــال إنــه رعاهــا ولم يتــدخل فيهــا قيــد
أنملــة، وإنهــا كــانت ترجمــة لبحــث القواعــد المشتركــة، ثــم وجــه لومًــا للذيــن غادروهــا واصــفًا إيــاهم

بالمخطئين.

كثر ثم طمأن الباجي متابعيه بالمواعيد الانتخابية، ناصحًا بأنه لا بد من المحافظة عليها بعد أن أجُلت أ
من مرة.

ية الأولى، المناسبة لتحية كل ية المحسوب على دولة الاستقلال والجمهور إذًا، لم يفوت رئيس الجمهور
مــن ســاهم في بنــاء أســس الدولــة الحديثــة عــبر توقيــع بروتوكــول الاســتقلال في مــارس  الــذي

. اعترفت به فرنسا بعد مفاوضات مرحلة الاستقلال الداخلي في غرةّ يونيو

وقال الباجي إن الوثيقة الموقعة موجودة لدى المصالح المختصة في الغرض، في رسالة موجهة لجمهور
المشككين في الاستقلال.

يرى مؤرخون، أن تاريخ البلاد بات بحاجة ملحة إلى مشروع وطني للاهتمام به،
بعيدًا عما شابه من هالات قدسية تمجيدية أو مزايدات سوداوية غاية في

التشفي

سهام “الحقيقة” تربك المحتفلين

يتزامــن كلام الرئيــس هــذا مــع دعــوات متجــددة لــضرورة إعــادة كتابــة تــاريخ تــونس لضمــان اســتقلال
ســيادي، بعــد أن كشفــت رئيســة هيئــة الحقيقــة والكرامــة ســهام بــن ســدرين وثائق تاريخيــة تثبــت
استفادة فرنسا من الثروات الباطنية للبلاد بنسبة تفوق الـ%! وهنا لا بد من التنويه بموقف بن
ســدرين فيكفيهــا نجاحًــا أنهــا لم تأخــذ الهيئــة كمــا جاءتهــا بــل حركــت الميــاه الراكــدة وشغلــت النــاس

بموضوع يهم ماضي ومستقبل البلاد وهو تاريخ يُدرس في المعاهد والجامعات.

كيد مؤرخين أن تلك الوثائق ليست بالسبق بل متاحة في الأرشيف الوطني ومعهد الحركة ورغم تأ
الوطنية والمختصون يعلمون بها، فلماذا ظلت معلومات خفية وغير معلومة أو منشورة على الملأ؟!

لولا أن طالتها سهام الحقيقة.

ويرى مؤرخون، أن تاريخ البلاد بات بحاجة ملحة إلى مشروع وطني للاهتمام به، بعيدًا عما شابه من
هــالات قدســية تمجيديــة أو مزايــدات سوداويــة غايــة في التشفــي، في آن تفــرق ولا تجمــع، تــاريخ يقــر
بتضحيـات تراكمـت علـى مـدى  عامًـا، سـطرت فيهـا الفئـات والجهـات والأفـراد والجماعـات علـى



ـــاريخي ـــدور الت ـــركيز ال ـــى حســـاب ت ـــة ملاحـــم لا تنسى، عل ـــة والتعليمي ـــاين مســـتوياتها الاجتماعي تب
للزعاماتية، وانحرافاتها الاستبدادية أمام بطولات الأجيال وقادة النضال المسلح والجهاد، في مرحلة

ير أو مرحلة بناء الدولة الوليدة. التحر

ليس أقل تلك المقدرات، مراجعة كل الاتفاقيات المبرمة مع الاستعمار البغيض،
حتى يكون الاستقلال تامًا غير منقوص

يخية والاجتماعية العدالة التار

ومــع إحيــاء عيــد الاســتقلال لا يمكــن تغييــب الثــورة الــتي جــاءت تصــحيحًا لمســار التــاريخ وانعراجــاته
المخطئة، وترسيخًا لإرادة الانعتاق من ربقة المستعبد سواء كان في الداخل أم الخا، فهما سيان.

وربمـا كـان اسـتعمار الـداخل أشـد وطـأة، فظلـم ذوي القـربى أشـد مضاضـة، كمـا تقـول الحكمـة، مـا لم
تتحقق العدالة الاجتماعية التي لا تقل شأنًا عن العدالة التاريخية في حق العباد والبلاد ومقدراتها.

وليــس أقــل تلــك المقــدرات، مراجعــة كــل الاتفاقيــات المبرمــة مــع الاســتعمار البغيــض، حــتى يكــون
الاستقلال تامًا غير منقوص، لا إضفاء لشرعية على تعبية.

فلا استقرار ولا تنمية ولا ديمقراطية من دون عدالة اجتماعية وتلك العدالة ظلت غائبة في مرحلة
يـــة الأولى لتركـــز التنميـــة علـــى السواحـــل وأغفلـــت تـــونس التأسيســـية أو مـــا يطلـــق عليهـــا بالجمهور
الــدواخل، وبالتــالي لا بــد مــن تــوخي ســياسة جديــدة أقرهــا الدســتور تحــت مســمى التمييز الإيجــابي،
ويمكــن اعتبــار هــذا التمــشي ضمــن ســياسة المرحليــة الــتي تبناهــا بورقيبــة، فلنبــدأ مرحلــة جديــدة مــع

ية الثانية، هي مرحلة الاستقلال السيادي التام. الجمهور
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